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 نيويــورك  - اســــتجاب قــــرار الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب الأخير بشــــأن 
المســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية لرغبات المســــيحيين الإنجيليين 
الداعمين بشــــكل مطلق لإســــرائيل. وهي 
الفئة الأكثر ميلا تجاه إســــرائيل من باقي 
الأميركيين، من المسيحيين البروتستانت 

والكاثوليك والعلمانيين.
واعتبر العديــــد من الملاحظين القرار 
بمثابــــة مغازلة لهاتــــه الفئــــة التي تدعم 
ســــيطرة إســــرائيل على القدس وتوسيع 
المســــتوطنات فــــي الضفــــة الغربية، كما 
تقف إلى جانبها في نزاعاتها مع الشــــرق 

الأوسط.
ومــــن المتوقع أن يقــــوي القرار الذي 
اتخذتــــه الإدارة الأميركيــــة ويدعم عمليا 
بناء إســــرائيل لمســــتوطنات فــــي الضفة 
الغربية المحتلة، وهــــو قرار طالما تمناه 
المســــيحيون المحافظــــون، مــــن قاعــــدة 
المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بين أوساط الإنجيليين لدى سعيه لإعادة 
انتخابــــه في 2020 حســــبما ذكر مســــؤول 
بارز فــــي مجموعــــة إنجيلية استشــــارية 

للرئيس.

التدبير الإلهي

كشــــفت دراســــات بحثية أن الســــبب 
المســــيحيين  حــــب  وراء  الرئيســــي 
الإنجيليين لليهود وتأييدهم لإسرائيل له 
جذور عميقة فــــي معتقداتهم، حيث لديهم 

تعاليم تسمى ”التدبير الإلهي“.
وبحسب هذه التعاليم التي ظهرت في 
إنكلترا في بداية القرن التاســــع عشر، فإن 
التاريخ الإنســــاني ما هو إلا سلســــلة من 
ســــبع فترات أو مراحل، والتي تعامل الله 
فيها مع الإنســــان بشــــكل مختلف. الفترة 
الأولــــى هي ما قبل نــــزول آدم إلى الأرض 
والتــــي تعتبــــر عصــــر البــــراءة، والفترة 
الثانيــــة هي من آدم إلــــى نوح وهي عصر 
الضمير، والثالثة هي الفترة من نوح إلى 
إبراهيم وهي عصــــر الحكومة، ثم الفترة 
الرابعة وهي من إبراهيم إلى موسى وهي 

عصر النظام الأبوي.
أما الفترة الخامســــة فهي من موسى 
إلى عيســــى وهي عصر الحكم الموسوي، 
ثــــم المرحلة السادســــة وهي من عيســــى 
حتى وقتنا هذا وهو عصر النعمة الإلهية، 
وأخيــــرا تتمثــــل المرحلــــة الســــابعة في 
المرحلة التي سيعود فيها المسيح ليحكم 

العالم.
أن  ويعتقد معتنقــــو ”التدبير الإلهي“ 
اليهود هم شــــعب الله المختــــار. وعندما 
تأتــــي فترة حكم المســــيح لا بــــد أن يكون 
اليهود يعيشــــون في إسرائيل وعاصمتها 
القدس، حين ســــيعود الهيكل للظهور في 

وقت معركة ”هرمجدون“.
وأكد باحثون مختصون أن القساوسة 
الإنجيلييــــن والأصولييــــن يقومــــون بكل 
حماســــة بتعزيــــز فكــــرة المــــوالاة ودعم 
إســــرائيل. فقد قاموا بتأييد إسرائيل من 
خلال ترانيمهم التي يتلونها في الكنيسة 
والكاثوليــــك  البروتســــتانت  مــــن  أكثــــر 
العادييــــن. ويوضــــح جيمس غث أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة فيرمان أن 
الإنجيليين الذين يحضرون إلى الكنيسة 
بانتظام ويســــمعون تلــــك الترانيم كانوا 
أكثــــر ميلا إلــــى تأييد إســــرائيل أكثر من 

قرنائهم الذين لا يحضرون بانتظام.
وفي الوقت نفســــه، كانــــت هناك كتب 
مســــيحية شــــعبية تقوي من موقف هؤلاء 
القساوســــة. فعلى ســــبيل المثال احتوى 
كتاب للكاتب هال ليندســــي علــــى تعاليم 
”التدبيــــر الإلهي“ والمراحل الســــبع التي 
تتحــــدث عنها هــــذه التعاليم، كما شــــرح 
معركة ”هرمجدون“ وقضية حماية اليهود 

وإسرائيل.
وهنــــاك أيضــــا مصــــدر ثالــــث لدعــــم 
الإنجيليــــة  المنظمــــات  وهــــو  إســــرائيل 
المواليــــة لإســــرائيل والتــــي مــــن بينهــــا 
”جســــور مــــن أجل الســــلام“ و“الســــفارة 

المســــيحية الدولية“ التي تأسست في 30 
سبتمبر 1980 في القسم الغربي من مدينة 
القــــدس ردا على القرار الــــذي اتخذته 13 

دولة آنذاك والقاضي بنقل ســــفاراتها من 
القدس إلى تــــل أبيب، و“مؤتمــــر القيادة 

المسيحية القومي من أجل إسرائيل“.
وكشفت دراسة حديثة حول الجماعات 
المجلس  مثل  الســــائدة  البروتســــتانتية 
القومي للكنائس ومجلس الشرق الأوسط 
للكنائــــس أن هذه الجماعــــات لها مواقف 
مختلفة تماما تجاه إسرائيل، فعلى سبيل 
المثال رفض المجلــــس القومي للكنائس 
تأييد إســــرائيل فــــي حرب الأيام الســــتة 
في 1967، وعلــــى الفور بدأت في معارضة 
التوســــع الإســــرائيلي عقب نصرها. وفي 
عام 2004 قررت الكنيســــة البروتستانتية 
دراســــة عرض لتحويل اســــتثماراتها من 
الشــــركات التي تقيم نشاطا اقتصاديا مع 

إسرائيل.
وأثــــار إعــــلان إدارة ترامــــب الاثنين 
أن المســــتوطنات اليهودية في الأراضي 
المحتلــــة ”لا تخالف القانون الدولي“، في 
تراجع عن سياســــة أميركيــــة دامت أربعة 
عقــــود تقريبا، إدانــــة من الفلســــطينيين 
والحكومات العربية، لكنه قوبل بإشــــادة 
من الإنجيليين الذين يشكلون جزءا مهما 

من قاعدته الانتخابية.

روابط عميقة

وثــــق ترامــــب بالفعــــل روابطــــه مــــع 
جمهــــور الناخبيــــن الموالين لإســــرائيل 
بالاعتراف بالقــــدس عاصمة لها في 2017 
ونقل السفارة الأميركية للمدينة المقدسة 

في 2018 ثــــم الاعتراف بضم إســــرائيل 
لهضبــــة الجولان التي اســــتولت عليها 

من سوريا في 1967.
ويحظــــى الرئيس ترامــــب بدعم كبير 
من طائفة الإنجيليين، فحين صعد الشهر 
الماضــــي إلى المنصة فــــي مؤتمر ضخم 
مــــن تنظيم ”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“، 
أكبر منظمة للمســــيحيين الإنجيليين في 
البلاد، نال ترحيبا استثنائيا من رئيس 

المجموعة رالف ريد.
إذ قــــال ريــــد 

للجمهور ”لقد 
لدينــــا  كان 

القادة  بعــــض 
ولكن  العظمــــاء، 

لم يكن هناك من دافع 
ا، وحارب من أجلنا،  عنَّ

مــــن  أكثــــر  وأحببنــــاه 
دونالــــد ترامــــب. لقد رأينا 

جوهــــره، فوجدنا فيه كل ما وعد به 
وأكثر“.

ويقــــول مايــــك إيفانز مؤســــس 
جماعــــة (متحف أصدقــــاء صهيون) 
فــــي القــــدس والــــذي يقيــــم بولاية 

تكســــاس الأميركيــــة إن الإنجيلييــــن لــــم 
يشعروا بالحاجة إلى القيام بحملة لحث 
إدارة ترامــــب علــــى خطوتهــــا المتعلقــــة 
بالمســــتوطنات، وهــــي إحــــدى القضايا 
الجوهرية في صراع الشرق الأوسط، على 
عكس حملتهــــم الدؤوب لتهيئــــة الأجواء 

للخطوات المتصلة بالقدس.
وأضــــاف إيفانز لرويترز في نيويورك 
”لم تكن هناك فعليــــا حملة ضغط من أجل 
تغيير تلك السياسة لأنه (ترامب) يعرفنا.. 

يعرف معتقداتنا“.

لكــــن يعــــرف عن صنــــاع السياســــات 
الأميركيــــة على نطاق واســــع تشــــاورهم 
الإنجيليــــة  القيــــادات  مــــع  المنتظــــم 
وبعض اليهــــود الأميركييــــن المناصرين 
لإسرائيل في رســــم سلسلة من المبادرات 
الموالية لإســــرائيل والتي أســــعدت أغلب 
الإسرائيليين لكنها أغضبت الفلسطينيين 

منذ تولي ترامب السلطة في 2017.
غير أن من شــــأن الخطوة الأخيرة أن 
تقــــوض جهود ترامب لحــــل الصراع عبر 
خطة للسلام يجري العمل عليها منذ أكثر 
مــــن عامين لكنها أثارت شــــكوكا واســــعة 

النطاق حتى قبل الكشف عنها.
وقال إيفانز، وهو مستشار غير رسمي 
وعضو في جماعــــة (مبادرة الإيمان) التي 
أطلقهــــا ترامب، إنه علم مســــبقا بالإعلان 
الأخيــــر وأطلعــــه عليــــه وزيــــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عقب الكشــــف عنه 

مباشرة في واشنطن.

مصالح الأمة المسيحية

كان ترامــــب قــــد تطرَق لــــدى حضوره 
مؤتمــــر ”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“ إلى 
ف الرئيســــي للإنجيليين البيض  التخــــوُّ
من أنهم يفقــــدون نفوذهم كمجموعة، وأن 
الشــــمس تغــــرب عــــن الولايــــات المتحدة 
التي يحلمون بها فــــي صورة أمة بيضاء 

مسيحية في أغلبيتها وفي جوهرها.
وكان جــــون فيــــا، أســــتاذ التاريخ في 
كليــــة المســــيح ببلــــدة ميكانيكســــبورغ 
بولاية بنسلفانيا الأميركية، ومؤلف كتاب 
”الطريق الإنجيلي إلى دونالد ترامب“، قد 
قال ”سيتجاهلون طيشه الأخلاقي من أجل 
وضع أجندتهم السياســــية فــــي مكانها… 
يُريــــدون اســــتعادة وتجديــــد وإحياء ما 
ه كان ثقافة مسيحية، وأميركا  يعتقدون أنَّ

المسيحية التي فقدوها“.
وأضاف فيــــا أن دور ترامب المُتصور 
فــــي تحقيق هــــذا الحلــــم، يفــــوق تأنيب 
الناخبيــــن  مــــن  الكثيــــر  لــــدى  الضميــــر 
نين بسبب مزاعم ”اعتداءات ترامب  المتديِّ
الجنســــية أو زيجاته المتعددة أو عبادته 

المال“.
وتابع فيا ”لا يرون في هذا نفاقا على 
هم يعتقــــدون أن ترامب معين  الإطلاق. إنَّ
مــــن الله للحظة مثل هــــذه. وهم يعتقدون 
أن الله يســــتخدم الناس الفاسدين، هناك 
أمثلة فــــي الكتاب المقدس علــــى هذا، لذا 
يســــتدعون هذه الآيــــات. إنهــــم يعتقدون 
ر الأمــــور بطرق غامضة،  حقــــا أنَّ الله يُدبِّ
ه يستخدم شخصا مثل دونالد ترامب  وأنَّ

لإنجاز إرادته“. 
لكن بعض الإنجيليين يذهبون إلى 
أبعد من ذلك، إذ لم يعودوا يرون مثل 

هذا الصــــراع، لأنهم يعتقــــدون أن ترامب 
ع  لم يَعد شــــخصا فاســــدا، بل صــــار يتمتَّ
بنــــوع مــــن اليقظة الروحية منذ ترشــــحه 

للرئاسة.
وقالــــت نانســــي أليــــن، وهي ســــيدة 
متقاعدة تُواظِب على الحضور في كنيسة 
معمدانيــــة كبيــــرة فــــي ولايــــة كارولاينا 
الشــــمالية، وألفت كتــــاب ”انتخاب رئيس 
الشعب، دونالد ترامب“، ”لقد تغيّر دونالد 
ترامب. أؤمن بهذا من كل قلبي، لقد تغيَر. 
لم يدخل علاقات جنســــية أخرى. إنه الآن 
ليس مثاليا، لكن لا يوجد شــــخص مثالي. 
نحــــن نعلــــم أن قلبــــه تغير، وأنــــه يحترم 
معتقداتنــــا وقيمنا. وأعتقد أن لديه بعض 

المعتقدات والقيم نفسها“.
وقــــال فيــــا إن الدعم بيــــن الإنجيليين 
البيــــض لترامــــب أظهــــر صلابة شــــديدة 
خلال أكثر اللحظات إثارة للجدل في فترة 
رئاســــته، مُضيفا ”أعتقــــد أن الأمر المثير 
هنــــا هــــو أنــــه إذا كان هناك جــــدل، حول 
اتهامــــه بالاعتــــداء الجنســــي، أو الصور 
المفجعة لأطفال يُفصلون عن والديهم على 
الحدود ويُحتجزون في ظروف مروعة، أو 
أي مــــن الأمور الأخــــرى المثيــــرة للجدل 
التــــي رأيناها، فإنه لم ينجح في هزّ الدعم 

الإنجيلي الأبيض للرئيس“.
وتعتمــــد خطــــة ترامب للحفــــاظ على 
الناخبيــــن الإنجيليين في عــــام 2020 على 
تصويــــره فــــي صــــورة ”بطــــل للقضايــــا 
الناخبين  وتحذير  اجتماعيــــا،  المحافظة 
ر  الإنجيليين مــــن أن هزيمته يُمكن أن تُدمِّ

م الذي أحرزه“. التقدُّ
ويحــــرص المســــيحيون الأصوليون، 
وهــــم الصهاينــــة الأوائــــل، علــــى تأييــــد 
إســــرائيل لاعتقادهم بأنها ستكون المكان 
الذي سيعود فيه المسيح. ففي عام 1878، 
قام وليام بلاكســــتون المسيحي الأصولي 
ومؤلــــف كتــــاب ”المســــيح قــــادم“ بكتابة 
مذكــــرة تُطالــــب بإقامة دولــــة يهودية في 

فلسطين.

خطة ترامب

يشــــكل الناخبون الإنجيليــــون قاعدة 
أساســــية لترامــــب منذ انتخابــــات 2016، 
كما أن الكثير منهم مناصرون متحمسون 
لإســــرائيل إذ يشــــعرون برابــــط ديني مع 

الشعب اليهودي والأراضي المقدسة.
وللضفــــة الغربية أهميــــة خاصة عند 
الإنجيليين الذيــــن يرون تدخلا ربانيا في 
عودة اليهود في العصر الحديث إلى وطن 
مذكــــور في الكتاب المقدس ويطلقون على 
الضفة الغربيــــة يهودا والســــامرة، وهو 
الاســــم العبري الوارد في العهــــد القديم. 
ويريــــد الفلســــطينيون الضفــــة الغربيــــة 

جزءا أساســــيا من دولتهم المســــتقبلية. 
وفــــي مقابلــــة فــــي إســــرائيل فــــي مارس 
الماضــــي علــــق بومبيو على السياســــات 
التي قرر ترامب انتهاجها حيال إسرائيل 
بالقــــول ”الرب كان يعمــــل هنا“. وبومبيو 
نفســــه مــــن الإنجيليين هــــو ومايك بنس 

نائب الرئيس.
أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ونفــــى 
يكون توقيت الإعلان مقصودا لمســــاعدة 
اليمينــــي  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
بنياميــــن نتنياهــــو الــــذي يكافــــح بجهد 
جهيد للاحتفاظ بالســــلطة بعــــد عمليتين 
انتخابيتين لم تســــفرا عن نتائج حاسمة 
ويواجه ملاحقة قضائيــــة محتملة تتعلق 

باتهامات بالفساد ينفيها عن نفسه.
وقال شخص مطلع إن القرار الأميركي 
بشــــأن المستوطنات كان ”قيد الإعداد منذ 

فترة طويلة“ وصدر فور اكتماله.
لكن إيفانز يقول إن ترامب يحاول في 
ما يبدو إعطاء دفعة لنتنياهو. وقال ”يثق 
دونالد ترامب في بنيامين نتنياهو وهناك 

تفاهم قوي بينهما… كان يرسل بإشارة“.
ولدى ســــؤاله عــــن احتمــــالات إعادة 
انتخاب ترامب نفســــه قال ”لدي 68 مليون 
متابع على فيسبوك. عندما يبارك الرئيس 
إسرائيل يشــــعرون بقوة أن الرب سيبارك 
لنــــا… لــــن يحصــــل علــــى 90 بالمئــــة، بل 
سيحصل على مئة بالمئة من هذه القاعدة 

الانتخابية“.
ونقلــــت شــــبكة البث المســــيحية عن 
جاك غراهام راعي كنيســــة بريســــتونوود 
المعمدانيــــة فــــي بلانو بولاية تكســــاس، 
والتي يفوق عدد رعاياها 40 ألفا، قوله إن 
إدارة ترامب ”أوضحت مرة أخرى ســــبب 
الراســــخ  الإنجيليين  المســــيحيين  تأييد 

لها“.
المتعلــــق  للإعــــلان  أيضــــا  ويمكــــن 
بالمســــتوطنات أن يساعد في إرساء جزء 
من الإطــــار القانوني لخطة الســــلام التي 
يعدهــــا ترامــــب والتــــي عبّــــر بومبيو عن 
أمله في أن تخرج للعلن ”بعد فترة ليست 
طويلــــة“ من تشــــكيل حكومة إســــرائيلية 

جديدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تفاصيل خطة 
الســــلام تلــــك بقيــــت طــــي الكتمــــان، من 
المتوقــــع علــــى نطــــاق واســــع أن تدعــــو 
لاحتفاظ إســــرائيل بالأغلبية العظمى من 
مســــتوطناتها. وأغلب المجتمــــع الدولي 
يعتبــــر تلك المســــتوطنات غيــــر قانونية، 

وهو ما ترفضه إسرائيل.
لكــــن مســــؤولا أميركيا قــــال لرويترز 
”يجب عدم تفســــير أي شــــيء فــــي القرار 
(الخاص بالمســــتوطنات) على أنه عرض 
تمهيــــدي لمضمون رؤيــــة البيت الأبيض 

للسلام“.

دعم إسرائيل عقيدة راسخة لدى الإنجيليين الأميركيين
 ترامب يغازل الناخبين الإنجيليين عبر الاعتراف بالمستوطنات

شكل قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأخير بشــــــأن الاســــــتيطان 
الإســــــرائيلي في الضفــــــة الغربية، 
تغييرا جذريا للسياســــــة الأميركية 
فــــــي المنطقة قد يقبر جهــــــود عملية 
ــــــه حقــــــق مــــــا تمناه  الســــــلام، لكن
ــــــن  الذي ــــــون،  الإنجيلي المســــــيحيون 
ــــــدون بشــــــكل مطلق سياســــــات  يؤي
توجهاتهــــــا  ويدعمــــــون  إســــــرائيل 

بخلفية عقائدية.

تأييد مطلق لإسرائيل

قرار ترامب كان بمثابة مغازلة 

للمسيحيين الإنجيليين الذين 

يدعمون سيطرة إسرائيل على 

القدس وتوسيع المستوطنات 

في الضفة الغربية، ويقفون إلى 

جانبها في نزاعاتها في الشرق 

الأوسط، أكثر من المسيحيين 

الكاثوليك والبروتستانت 

والعلمانيين

أفكار

ناخبيــــن الموالين لإســــرائيل 
بالقــــدس عاصمة لها في 2017
رة الأميركية للمدينة المقدسة 
ـم الاعتراف بضم إســــرائيل
جولان التي اســــتولت عليها

في 1967.
ى الرئيس ترامــــب بدعم كبير 
لإنجيليين، فحين صعد الشهر 
لى المنصة فــــي مؤتمر ضخم 
”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“، 
 للمســــيحيين الإنجيليين في 
ترحيبا استثنائيا من رئيس

رالف ريد.
ريــــد 

قد 
ــــا 
ادة

ولكن 
ك من دافع

من أجلنا،  ب
ع

مــــن  أكثــــر 
مــــب. لقد رأينا 

وجدنا فيه كل ما وعد به

 مايــــك إيفانز مؤســــس
تحف أصدقــــاء صهيون)
بولاية يقيــــم والــــذي س

مسيحية في
وكان جــــ
كليــــة المســـ
بولاية بنسلف
”الطريق الإنج
”سيتجاه ”قال

وضع أجندته
يُريــــدون اس
ه يعتقدون أنَّ
المسيحية ال
وأضاف ف
فــــي تحقيق
لــــ الضميــــر 
نين بس المتديِّ
ااااااااااااااللللللللللجنســــية أو

المال“.
وتابع فيا
هم الإطلاق. إنَّ
ع

مــــن الله للح
أن الله يســــت
أمثلة فــــي الك
يســــتدعون ه
حقــــا أنَّ الله
وأنه يستخد
لإنجاز إراد
لكن بع
من أبعد

والعلمانيين
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